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   المغرب نموذجا- سوريا-مصر: مواقف الدول العربية
  
  

  :تقديم

يشهد كل نـاظر فـي حـال الأمـة          
بية اليوم تعرض هذه الأمـة      الإسلامية والعر 

-لإعادة تشكيلها، ورسم خريطة جديدة لهـا     
 وأن الأمـة الإسـلامية      -بل خرائط عـدة   

ة أمـام   عصالقَ(جميعها تقف موقف الفريسة     
 لقي فيلقي في قلبها الوهن، وأُ وقد أُ)لةكَالأَ

وكان العـراق   .لها المهابة عدم أعدائها قلب
؛ مـة هـذا  وأزمته شاهدا جديدا على حال الأ 

على فكرها وفعلها، وعلى قوتها وضـعفها،       
  .وعلى ما تبقى في جعبة سهامها

ومثلما كانت هذه الأزمة شاهدا؛ كانت      
أيضا اختبارا جديدا لكثيـر مـن المفـاهيم         
والنظريات والقضايا على مستوى التنظيـر،      
واختبارا لواقع جديد اختلفت حولـه الـدول        

لأفـراد؛  والجماعات، والقادة والـشعوب وا    
 ،سواء في فهمه وإدراكه، أو في التفاعل معه       

  .في مواقفها منه وأ

إن أمتنا العربية والإسلامية تأتي اليوم      
       ختبر كأهم شاهد على هذا الواقع وكأول من ي

ومـا بـين     .فيه؛ فالأحداث تجرى في قلبها    
حالة الشهادة والاختبار التي فرضت علـى        

ؤلاتنا أمتنا العربية والإسلامية؛ جاءت تـسا     
عن موقف الأمة العربية والإسلامية إزاء ما       

  !يحدث في العراق

 العـالم   يرصد هذا التقريـر مواقـف     
 من خلال عينة مختارة من ثـلاث         العربي؛

دول؛ تعبر كل دولة منها عن نموذج مختلف        
من الأمة العربية والإسلامية؛ على نحو مـا        
سنرى من خلال الرصد لمواقف هذه الـدول     

والمغـرب؛   مصر، وسوريا، :الثلاث؛ وهي
، 2002وذلك في الفترة من منتصف يونيـو        

 وعنـد قـراءة   .2003وحتى أواخر أكتوبر
 انبثق تساؤلان    تجاه الأزمة  مواقف هذه الدول  

  :رئيسيان هما

هذه ) أدركته وتصورته (ما الذي شاهدته     -1
الدول الثلاث، من أحداث وأقوال وأفعال      

 وكيف شهدت عليه  -وتهديدات وممارسات 
وحتى  2002من منتصف يونيو  ()قومته(

  ؟)2003آخر أكتوبر 

 فهمهـا   ما الذي اختبرت فيه هذه الدول      -2
  لما حدث؟ وتفاعلها معه وموقفها منه؟

 ـ: العراق والشهادة على الأمة -أولاً دث الح
  :يذالعراقي ما بين التهديد والتنف
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 هــذين قبــل رصــد الإجابــة عــن
مـة   يحسن أن نلخص صورة الأز     ،التساؤلين

 ،من خلال إشارات لتطور وقائعها الرئيـسية    
ي تـشهد فـي مجملهـا علـى واقـع           التو

   :القصعة؛ وذلك على النحو التالي/الأمة

ــدوان  :30/10/2001- ــون الع ــي أت  وف
 وزير الـدفاع   يقولالأمريكي على أفغانستان 

الأمريكي إنه لا يستطيع استبعاد حدوث عمل       
ت حربي ضد العراق، في إطار حملة الولايا      

المتحدة على الإرهـاب الـدولي، وجـاءت        
تعليقات الوزير في أعقاب تصريحات أدلـى       
بها نائب الوزير العراقـي طـارق عزيـز         

تقاده لصحيفة بريطانية، وأعرب فيها عن اع     
 هـدف   )300(بأن واشنطن تخطط لضرب     

  .عراقي بنحو ألف صاروخ

أعلن الفريق عامر الـسعدي    : 9/1/2002 -
أن ) رئاسة العراقيـة  المستشار في ديوان ال   (

هـانز  "العراق سيبلغ كبير المفتشين الدوليين      
عما  -في زيارته المقبلة إلى بغداد-" بليكس

سماه تصرفات غير مسوغة يقوم بها خبراء       
وقال مراسل قنـاة الجزيـرة      . الأمم المتحدة 

القطرية في بغداد إن المـسئولين العـراقيين     
عنـد بـدء عمليـات      -عبروا عن ارتياحهم    

، التي اتـسم بهـا عمـل        للمهنية -تيشالتف
المفتشين، غير أنهم بدأوا في وقـت لاحـق         
يشكون مما سموه تدخل المفتشين في قضايا       

لا علاقة لهـا بأسـلحة الـدمار الـشامل،          
إن المسئولين العراقيين وصـفوا     : "وأضاف

، كمـا أن    بالعمل الاسـتخباري  هذا التدخل   
مدير أحد المواقع العراقية ذهب إلى تـشبيه        

  .)1("باللصوصيةهذا العمل 

كان المانشيت الرئيسي فـي     : 3/4/2002 -
نحـو حكـم     ":جريدة لوموند الفرنسية هـو    

  .)2("أمريكى للعراق

كان عنوان التقرير الـذي     : 2002/أكتوبر -
الخبير فـي شـئون     (رفعه كينيث كاتزمان    

: العـراق  ":للكونجرس هو  )الشرق الأوسط 
جهود الولايات المتحدة الأمريكيـة لتغييـر       

  .)3("النظام

ومع البدايات الحقيقيـة    : 12/10/2002 - 
للأزمة، ونفض اليد نهائيـا مـن المحطـة         
الأفغانية؛ كشفت مصادر استخبارية ونيابيـة      
أمريكية النقاب عن الضغوط التي يمارسـها       
عدد من كبار مـسئولي إدارة بـوش علـى          
محللي المعلومات في وكالـة الاسـتخبارات       

؛ مـن أجـل جعـل       ) إيه سي آي (المركزية  
تقييمهم للتهديد العراقي يدعم موقـف الإدارة      

  .)4(ضد العراق

يو إس نيوز   "كشفت مجلة   : 4/11/2002 -
الأمريكية عـن خطـة     " أند وورلد ريبورت  

تعدها إدارة الرئيس بوش لحكم العراق بعـد        
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 .الإطاحة بالرئيس العراقي صـدام حـسين      
كذلك الخبر بعدها بعـشرين يومـا       وكررت  

  .)5(في مجلة يو إس نيوز) 24/11/2002(

ــي : 3/1/2003 - ــرئيس الأمريك ــد ال تفق
جورج بوش القوات الأمريكية، مؤكدا أمامها      
أن حربا على العراق لـن تكـون بهـدف          

وقال لآلاف الجنود  ،"تحريره"؛ وإنما "غزوه"
إذا : "هود بولاية تكساس إنه   في قاعدة فورت    

تطلب الأمر استخدام القـوة لنـزع أسـلحة         
الدمار الشامل من العراق، ولتـأمين بلادنـا        
وحفظ السلام؛ فستتصرف أمريكا بتأنٍ وعلى      

وسننتصر لأننـا لـدينا أفـضل       نحو حاسم،   
  .)6("جيش في العالم

مريكيـة  أ/الضربة الأنجلو : 20/3/2003 -
   .على العراق

  .سقوط بغداد :9/4/2003 -

  :العراق واختبار الأمة -ثانيا

، لقد جاءت الأزمـة شـاهدة كاشـفة       
 ؛ تختبـر  .وكذلك جاءت محك اختبار وابتلاء    

تخـذ  كيف تدرك الأمة أزمتهـا، وكيـف ت       
ونحـن  . مواقفها من فصول هـذه الأزمـة      

 خلال هـذا التقريـر أن نرصـد         نحاول من 
لك من خلال هذه الدول     معبرة عن ذ  صورة  
  .الثلاث

– المـذكورة  الـسريعة  الإشارات هذه
 حول الأوضاع تصاعد عكست والتي -أعلى

 بالأمـة  التـربص  واقـع  وبينـت  العراق،

 عند للوقوف تدفعنا عليها؛ للتداعي والتخطيط

 العربيـة  أمتنـا  نمـاذج  مـن  نمـوذج  أول

 وممارساته تصريحاته في لنقرأ ؛والإسلامية

 العربـي  الفعـل  رد بيةوالـشع  الرسـمية 

 بغيـة  العراق؛ في يحدث ما تجاه والإسلامي

 سمات من النموذج هذا عكسه ما إلى التوصل

 وهذا دائما؛ بها التي التصق العروبة والإسلام
 الدول من دولة كل في موقف النظر غاية هو

 التقريـر،  في هذا والتحليل للرصد المختارة

 ،وحاضرها الأمة هذه ماضي ؛ختاما به لنقرأ
 كانت إذا عما التقرير هذا خلال من ولنكشف

 بأنهـا  وصفها إلى ترقى لازالت الأمة هذه
 فـي  معانٍ من المفهوم هذا يحمله لما ؛أمة

 الأمة/ الجماعة يحمل الذي الإسلامي المفهوم
 مركـز  هي فالجماعة الجماعية؛ المسئولية

 برابطـة  أفرادها يرتبط التي في الأمة الثقل
 والمرشـد  ،حيـاتهم  لتي هي منهج ا،العقيدة

 تلـك  أساس على ليقوموا ومواقفهم لسلوكهم
 التعامل في سواء ووظيفتهم؛ بدورهم العقيدة

  .)7(وجودهم تجاه أو الآخر تجاه

 في بالنظر نبدأ أن لابد كان ذلك وفي
نظـرا   الرسمي والـشعبي  المصري الموقف

  الخاصة بمصروالإسلامية العربية ةلوضعيل
  . تاريخيا وسياسيا
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  ":قلب الأمة"مصر  -1

كانت مـصر قلـب الأمـة العربيـة         
 ثـم   والإسلامية؛ فهي قبلة الفتح الإسـلامي     

، ومنهـا انطلقـت الفتوحـات       هرأس حربت 
   ا، وكانـت هـي   الإسلامية للعالم شرقًا وغرب
سـلام  صـدر الإ  الحصن لهذه الفتوحات في     

الركن الأساسي لسياسات   والخلافة الراشدة، و  
الخلافة الأموية والعباسية، ومركـز القـوة       
الإسلامية في عصر المماليك، وقـد لعبـت        

قوى دورا أساسيا في التفاعلات الدولية مع ال      
الأخرى، وفي قيادة الأمة أو المشاركة فـي        

الحـرب،   وأقيادتها؛ سواء في وقت الـسلم       
ــاطر   ــديات والمخ ــة التح ــي مواجه وف

 وحين اختارت مـصر الفكـرة       .)8(المختلفة
منـذ  العربية القومية مـذهبا سياسـيا لهـا         

الثلاثينيات؛ تحدد وفقًا لهذا الاختيار علاقاتها      
ية والدولية، بعد أن كـان ارتباطهـا        الإقليم

ولكـن  .  وحسبالعربية ارتباط ثقافة وعقيدة ب
هذا الخيار تراجع تـدريجيا أمـام ظـروف         
ومستجدات دولية وإقليمية فرضـت وعيـا       
جديدا وأولويات جديدة علـى القيـادة فـي         
السبعينيات، واختلفت عما كان عليه الوضـع   

  . والستينياتفي الخمسينيات

ــادة  ــت القي ــصرية وورث ــي الم ف
 جديدة على المـستوى     الثمانينيات موروثات 

الداخلي والخارجي، وحاولت إيجاد صـيغة      

متوازنة من العلاقات؛ بـين الإبقـاء علـى         
 خصوصية العلاقة مـع الولايـات المتحـدة     

 الخـروج   ، وفي نفس الوقت   )الحليف الجديد (
من حالة العزلة العربية التي تعرضت لهـا        

  .)9(مصر في الفترة السابقة على حكم مبارك

إلى المرحلة الأخيرة التـي      ووصولاً
نعايشها الآن منـذ منتـصف التـسعينيات؛        

تتعرض لاختبـارات فـي دورهـا       ومصر  
)  حدث فـي أفغانـستان     ما( إسلاميا   القيادي

بـدا  وربمـا   ).  العراق حدث في ما  (وعربيا  
الاختبار في الأخيرة أكثر إلحاحـا؛ حيـث         
العراق شقيق عربي ومسلم، ودولة من دول       

؛ مما يزيد الأمـر تعقيـدا،        الإقليمي الجوار
ويتطلب إدراكًا عميقًا لكل تلك الوضـعيات،       
واستخداما حكيما للآليـات والأدوات التـي       

اء تستطيع معها السياسة الرسمية للدولة الإيف     
بالتزاماتها الأممية والإقليمية، مـع الحفـاظ       

، دون التقديس   سقف مصلحتها الوطنية  على  
ي تسقط معه مقدسات وثوابت     له إلى الحد الذ   

الأمة :  متعلقة بالكيان الحاضن للوطن    حقيقية
  .العربية والإسلامية

 هي مبتغى النظـر     كل تلك الإشكالات  
مـن  ) الإدراك والفعل (في الموقف المصري    

 :الـسؤال  يطرح وإذن. لعراقرب على ا  الح
كيف أدرك الموقـف المـصري الرسـمي        

معها في ظل   الأزمة العراقية؟ وكيف تعامل     
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  كل المعطيات السابقة؟

  

  : الإدراك المصري لهذه الأزمة-أ

 ، الدوليةخرق للشرعيةالحرب على العراق "
  ."وتحد للمجتمع الدولي

 لهـذه  - والفهم المصري    حكم الإدراك
 إطار من المبادئ والمفـاهيم ظـل        -الأزمة

 خلال المراحل   متحكما في الموقف المصري   
الثلاث للأزمة، وعدت هذه المبادئ بمثابـة       
ثوابت فـي عقليـة القيـادة والدبلوماسـية         

  :وهذه المبادئ هيالمصرية؛ 

احترام الشرعية الدولية وقـرارات      .1
 .الأمم المتحدة

احترام الشأن الداخلي لكـل دولـة        .2
م التدخل لتغيير شئونها الداخلية،     وعد

 .والحفاظ على وحدة أراضيها

الحفاظ على الاعتبـارات القوميـة،       .3
ولكن في إطار من إعطاء الأولويـة       

، ومـع    لمـصر  للمصلحة الوطنيـة  
  .الحفاظ على علاقاتها الدولية

  

وقد تجلت هذه المبادئ بوضوح فـي       
  :الخطاب الرسمي المصري

وفي الحرب  ففي المرحلة السابقة على     
ــاهرة   ــي الق ــة ف ــوزير الخارجي ــة ل كلم

إن الجهــود التــي : "قــال) 31/12/2002(
تبذلها مصر بقيادة الرئيس مبارك تهدف إلى       

ونبه ،  "تجاوز الصعوبات التي تواجه المنطقة    
إلى ضـرورة احتـرام الـشرعية الدوليـة         
والقانون الدولي تجاه كافة القـضايا الدوليـة     

  .)10(والإقليمية

له لجريـدة الحيـاة     وفي حديث آخر    
على سـؤال عمـا     وردا  ،  )31/12/2002(

: طلبته واشنطن من القاهرة قال أحمد مـاهر      
إن واشنطن لم تطلب شيئًا من مـصر؛ لأن         "

لنا مواقفنا المعروفة، ونحـن نـدافع عـن         
الشرعية الدولية، ونرى أنه لا يجوز التعامل       
مع الملف العراقي إلا مـن خـلال مجلـس        

، وذلك مع حرصه في نفس الحديث       )11(الأمن
الأمريكيـة  / على وصف العلاقات المصرية   

وفي نفس الحـديث لفـت      ". جيدة جدا "بأنها  
الانتباه إلـى أن مـصر لا تقبـل التعامـل           
المزدوج مع القضايا التي تتعلق بالـشرعية       

ية والالتزام بالقانون الدولي، مشيرا إلى      الدول
أن مصلحة مصر هـي مـصلحة الـشعب         
المصري، وأن المشاكل المحيطة بنـا لهـا        

وقد جاء حديث   . أبعادها واعتباراتها القومية  
وزير الخارجية المـصري هنـا بمناسـبة        
الحديث عما يجري في العراق وفلسطين؛ فلم       
تنفصل القضيتان في التعامل المصري عـن       
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عضهما البعض، بـل كـان هنـاك تأكيـد          ب
مصري تكرر فـي كثيـر مـن الأحاديـث          
والتصريحات على ضرورة ألا يـشغلنا مـا        

  .)12(يحدث في العراق عن القضية الفلسطينية

 سـئل  وفي نفس الفترة أيضا عنـدما 
 عن التركية باريةالإخ الشبكة من ماهر أحمد

 حـسين،  صدام العراقي الرئيس إبعاد مسألة
إنه يجب ألا ننـاقش موضـوع   : "ماهر قال

إبعاد صدام حسين؛ لأن الشعب فقط هو الذي        
، وشدد على أنه يجب احتـرام       "يختار رئيسه 

قرارات الأمم المتحدة، وأن يتم بنـاء كـل         
إن : " وقال أيضا  ،شيء على الشرعية الدولية   

 ـ  ات المتحـدة أن تـصغي لآراء       على الولاي
وفي حديث آخـر لـنفس    ".المجتمع الدولي

 ذكر أن اجتماع    2003 يناير   22الشبكة في   
 23الذي عقد في     (الدول الست في إسطنبول   

 ليس هدفه التدخل في الـشئون       )2003يناير  
  . )13(الداخلية للعراق

حتى السياسات التي شـاركت مـصر       
 القيادة فيهـا  فيها دولاً عربية أخرى أكدت

 مـن  رسالة ففي بوضوح؛ القضية هذه على
 عبد بن االله عبد الأمير السعودي العهد ولي

 ينـاير  12فـي   مبارك الرئيس إلى العزيز
 مـصر  سياسـة  إن" :فيهـا   قـال 2003

 يجب النظام تغيير أن على تؤكد والسعودية
 خـارج  مـن  ولـيس  الـداخل  من ينبع أن

  .)14("الدولة

  

ومع بدء العدوان الأمريكي البريطاني     
وفي بيان رسمي وجهه للأمـة     ،عراقعلى ال 

؛ أكد الرئيس مبارك    )2003 مارس   20في  (
على ضرورة أن يتم التعامل مع هذه القضية        
في نطاق الأمن الجماعي الدولي الذي نـص     
عليه ميثاق الأمم المتحـدة، ووفقًـا لقواعـد     

 وقرارات مجلـس    ،القانون الدولي وأحكامه  
الأمن، إلى جانب الـرفض لأي محـاولات        

  .)15(تدخل في تغيير أنظمة الحكم بالقوةلل

 قائمين مـسيطرين    نآالمبدظل هذان   
حتـى بعـد أن     على الموقـف المـصري،      

؛ حيـث ظهـرا     وضعت الحرب أوزارهـا   
متجليين من خلال جميع المباحثات الثنائيـة       

ل عربية وأوروبية حـول     لمصر مع عدة دو   
؛ حيث أكدت مصر أن     "إعادة إعمار العراق  "

التعاون في هذا الشأن يجب أن يتم في إطار         
لك أيضا مـن    واتضح ذ . )16(الشرعية الدولية 

مد مـاهر   خلال ترحيب وزير الخارجية أح    
المقـدم مـن    (بالمشروع الخاص بـالعراق     

حيث إن هذا المـشروع     ؛  )الولايات المتحدة 
تقوم مـن   يا،  يعطي للأمم المتحدة دورا حقيق    

ه الـسفير   لاله بمسئوليتها؛ وذلك أثناء لقائ    خ
 ،2003مـايو   22الأمريكي في القاهرة في 

رورة اختيـار الـشعب     وأكد أيضا على ض   
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  .)17(العراقي حكومته في أسرع وقت ممكن

وبذلك لم تتغير المبادئ التي عملـت       
همهـا  بها مصر، وانطلقـت منهـا فـي ف        

وتعاملها مع الملف العراقي؛ فعبر ذلك عن        
رغـم تـصاعد    ،ثبات في الموقف المصري 

  !!أمريكي/الموقف من جانب الطرف الأنجلو

  

 أثـار   ؛وانطلاقًا مـن هـذه المبـادئ      
الموقف المصري اهتماما بعدد من القـضايا       
تكررت في مناسبات عـدة فـي المراحـل         
الثلاث للحرب، وبشكل أساسـي قبـل بـدء        

وعبـر  . بة العسكرية علـى العـراق     الضر
الاهتمام بتلك القضايا عن اتساق مع المبادئ       

  .التي التزم بها الموقف المصري

وعلى رأس هذه القضايا الفرعية التي      
حازت الاهتمام المصري قبل بـدء الحـرب        

، خاصـة فيمـا    "ازدواجية المعـايير  "مسألة  
يتعلق بنزع أسلحة الـدمار الـشامل؛ ففـي         

 2002 ديسمبر   31اهر في   تصريح لأحمد م  
صرح أن مسألة نزع أسلحة الدمار الـشامل        
هي مسألة تنطبق على أي دولة في العـالم،         
وعلى إسرائيل بالطبع، مشيرا في ذلك إلـى        

الذي يـنص فـي     - 687القرار الدولي رقم    
إحدى فقراته على أن تجـرد العـراق مـن          

 الذي يجب أن يكـون      -أسلحة الدمار الشامل  

 جعل منطقة الشرق الأوسط     خطوة أولى نحو  
  .)18(منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

 قـضية   "ازدواجية المعـايير  "وكانت  
مة، ظاهرة ليس فقط في الأزمة العراقيـة       مه

أيضا فيمـا يتعلـق     والملف العراقي، ولكن    
وهي القضية التي كـان   بالقضية الفلسطينية؛

هناك تأكيد وتنبيه على ضرورة عدم التراجع       
عن الاهتمام بها أمام ما يحدث في العـراق؛         
فكان هناك إدراك بأن القضية الفلسطينية هي       
القضية الأم التي يتفرع عنهـا الكثيـر مـن     

وفي تـصريح أيـضا لـوزير       . )19(القضايا
إن مصر   ":الخارجية أحمد ماهر أوضح فيه    

لا تقبل أن يكون هناك تعامل مـزدوج مـع          
 كلهـا بالـشرعية الدوليـة       مواقف تتعلـق  

  .)20("والالتزام بالقانون الدولي

  

مة التي أثيرت مع    المهالقضية الثانية   
 ،"قضية الديمقراطيـة  " كانتبواكير الأزمة   

والموقف المصري الرافض للتذرع بها مـن       
أجل  تغيير الشئون الداخلية لأي دولة بالقوة؛        
حيث ظهر الرفض المصري لمثل هذا النمط       

ولقد برزت تلك القضية بـشكل      . من التدخل 
 للأزمة، وشددت   الثلاثواضح في المراحل    

 اتساقًا مع مبدأ عدم التدخل في       عليها مصر؛ 
 واحتـرام شـأنها    الشأن الداخلي لأي دولـة    

الداخلي، وذلـك بموجـب ميثـاق القـانون         
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   .الدولي

أحمد ماهر حول مـا      فتعليقًا من السيد  
تردد عن استعداد أمريكي للتصرف في ثروة       
العراق النفطية بعد عملية عسكرية محتملـة       

ليس من مصلحة العالم كلـه أن       : "ضده قال 
يكون هناك أساليب جديدة للتدخل لا تتفق مع        

، وفي نفـس المناسـبة  . "مم المتحدة ميثاق الأ 
 والإصلاح الديمقراطية مبادرة على وتعليقًا
 بـاول  كـولن  الأمريكـي  الخارجية لوزير

إذا " :بأنـه  مـاهر  صرح ؛)13/12/2003(
كان الموضوع هـو تبـصير دول معينـة،         

 هـذا   قبـل مبـصرون   بأمور معينة فـنحن     
، ونعرف طريقنا إلـى الإصـلاح        (!)بكثير

ة، ولم ننتظر هذه المبـادرة      وبناء الديمقراطي 
  .)21("أو تلك

كان هذا في فترة مـا قبـل الـضربة          
أما في أثنـاء     أمريكية على العراق،  /الأنجلو

الحرب فقد تفاقمت واختلطت الكثيـر مـن        
 .القضايا التي شـغلت الاهتمـام المـصري      

وكان التركيز المصري بالأسـاس ينـصب       
لعسكرية فـي   على ضرورة وقف العمليات ا    

 فـي  مبـارك  الرئيس أكده ما العراق؛ هذا
 25فـي   العـرب  الخارجية وزراء اجتماع
2003 مارس

)22(.   

صري للحرب والتنديد   ومع الرفض الم  
ير عن حالة الغضب التي يشعر      ـبها، والتعب 

بها المصريون؛ كان هناك حرص مـصري       
الأمريكيـة  /على توصيف العلاقات المصرية   

مة للغايـة، وأنهـا علاقـات       مهبأنها قوية و  
ناضجة، وتسمح بالاختلاف فـي وجهـات       

إن المـشكلة   : "، وقال أحمد مـاهر    !!!النظر
بر من أكبر المشاكل    الناجمة عن العراق تعت   

التي واجهت العلاقات بين الولايات المتحـدة    
ومصر، غير أننا على ثقة من إمكانية التغلب        

تـوق إلـى    إن مـصر تُ   : "وقال. )23("عليها
الطيبة مع الولايـات    المحافظة على علاقتها    

 لبرنـامج  لـه  حديث في ذلك جاء". المتحدة
 البريطاني سي بي بي بتلفزيون تووك هارد

 من أقل مرور بعد أي( 2004 أبريل 2 في
    !)24()الحرب على أسبوعين

 علـى  يالمصر الحرص جانب وإلى
 على الأمريكية/ المصرية العلاقات توصيف

 مـن  متبـادل  حرص هناك كان؛ النحو هذا
 قبـل  فيما أيضا ذلك على الأمريكي الجانب

 أرلين الأمريكي السيناتور قال حيث الحرب؛
ه في القاهرة مع الـرئيس      عقب لقائ -سبكتر  

تزيـد حجـم     إن بلاده قد     -المصري مبارك 
حـال  المساعدات المخصصة لمـصر فـي       

وأوضح سبتكر  ،  حصول الحرب على العراق   
 :للصحفيين أن الولايات المتحدة تعتبر مصر     

وأن  ،"صديقًا جيدا جدا وحليفًا جيـدا جـدا       "
سـيكون  " موضوع زيادة هذه المـساعدات     

   .)25("موضع اعتبار إذا فرضت الأوضاع ذلك
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تواصـل   -وفي نفس الـسياق   – وهنا
وأسـلوب  قضية الديمقراطيـة     لحديث عن ا

مـرة أخـرى؛    تحقيقها في الرؤية المصرية     
فيقول أحمد ماهر في حديث له لشبكة الـسي    

إنـه لا يتـسنى     : "2003 أبريل   7إن إن في    
تحقيق عراق حر وأفضل وأكثر ديمقراطيـة       

  .)26("من خلال المدافع وقصف المدنيين

  

 اسـتمر  ؛وأثناء الحرب وكذلك بعدها   
قضية الـداخل   " علىيؤكد  الموقف المصري   

والمبادئ الحاكمة لـه، وضـرورة      " العراقي
احترام إرادة الشعب العراقي، وضـرورة أن   
تكون هناك حكومة عراقيـة مختـارة مـن         
الشعب العراقي وغير مفروضة من الخارج،      

أن تحظى بتأييـد جميـع فئـات الـشعب          و
العراقي؛ حتى وإن كانت حكومـة انتقاليـة؛        
لوضع القواعد الخاصة للانتقال الديمقراطي     

وفي حديث صحفي لوزير الخارجية     . للحكم
 أكد  ؛أحمد ماهر مع صحيفة عكاظ السعودية     

لا يمكن أن نقبل     ":فيه على تلك القضية قائلاً    
ة احتلال   وإنما هناك سلط   بحكومة عسكرية؛ 
 -بمقتضى اتفاقيات جنيف  -عليها مسئوليات   

  .)27("للحفاظ على الأمن والنظام في العراق

ه مع السفير الأمريكـي     وفي أثناء لقائ  
؛ أكـد مـاهر    2003 مـايو  22بالقاهرة في   

 ـ     خلال لقائ  ة ه ضرورة قيام حكومـة عراقي

انتقالية، واختيار الشعب العراقي لهـا فـي        
أسرع وقت، وأن يكون هناك تمثيل لجميـع        

  .)28"(الفئات والطوائف

صاحب الاهتمام المـصري بقـضية      
وجود حكومية عراقية مختارة من الـشعب       "

؛ اهتمـام   "العراقي وممثلة لجميـع طوائفـه     
بقضية أخرى لا تقل أهمية عن تلك؛ وهـي         

برزت بـشكل   ، والتي   "إعمار العراق "قضية  
 أجنـدة اهتمامـات الدبلوماسـية       واضح في 

المصرية أثناء اللقاءات الثنائية المكثفة فـي       
 ويخلكد  ي؛ فلم   2003الفترة الأخيرة من عام     

/ عربـي أو مـصري    / لقاء ثنائي مـصري   
 ممـا  القضية؛ تلك حول النقاش من أوروبي

 بـروز  علـى  واضح بشكل دلالاته له كان
 المتوسـطية؛  الأوروبيـة  بالشراكة الاهتمام
 تنـشط  مجالاً العراق إعمار إعادة فصارت

 لتفعيلهـا،  جديـدا  وحقلاً الشراكة، هذه فيه
 الخارجية روزي مباحثات في جليا ذلك وكان
 فرنسا خارجية وزير ودوفيلبان ماهر أحمد

 أيضا ماهر وأكده ؛)29()2003أكتوبر  2 في(
سـبانية فـي    الإ/المـصرية  المباحثات في
   .)30(يوليو من نفس العام19

 العـراق  إعمـار  إعادة قضية وكانت
  يابـاني؛ /مصري لتعاون أيضا نشطًا مجالاً

 ووزيـرة  مبـارك  الـرئيس  بين لقاء ففي
 2جوتش فـي   يوريكوكاو اليابانية الخارجية
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 بين وثيق تعاون وجود أكدت ؛2003نوفمبر 
 الرعاية مجال في العراق في واليابان مصر

 إنـشاء  فـي  التعـاون  خلال من الصحية؛
   .)31(بالعراق القاهرة مستشفى

ولم تكن تلك القـضية مجـالاً علـى         
 فـردي  بشكل ثنائي فقط ، ولكنالمستوى ال

) أكتـوبر  19( فـي  ماهر صرح فقد أيضا؛
باستعداد مصر لتقديم العون والإسـهام فـي        
تدريب الكوادر العراقية؛ حيث خبرة مـصر       
الكبيرة بالعراق، وبالتالي يكون مـن المفيـد       
لعملية إعادة إعمار العراق أن يشارك فيهـا        

وهو ما حرص عليـه أيـضا       . )32(مصريون
مجلس الحكم الانتقـالي بـالعراق ورئـيس        
الوزراء فيما بعد؛ وذلك من خلال ما أكـده         
السيد إياد علاوي عـضو مجلـس الحكـم         
الانتقالي بالعراق في زيارته للقـاهرة فـي        

ر ؛ حيث أشار إلى الـدو     2003شهر ديسمبر 
المهم الذي تقوم به مصر في إعادة تـدريب         
الكوادر الأمنية العراقية، مؤكدا دور مـصر       

م في تحقيق الأمـن والاسـتقرار فـي         مهال
  .)33(المنطقة

ورغم الثبات في الاهتمام من الجانـب      
 فـي    إجمـالاً  قضية العراقيـة  بالالمصري  

ي النـصف   للأزمة، إلا أنه ف المراحل الثلاث 
 تراجع نـسبي  لوحظ 2003الثاني من العام 

، في مقابـل عـودة      درجة هذا الاهتمام  في  

ــسطينية  ــضية الفل ــام بالق ــاد الاهتم وازدي
    .)34(وخارطة الطريق

وإذا كانت الشرعية الدولية والالتـزام      
بالعمل في ظلها هي الإطـار الـذي حكـم          
الإدراك المصري وفهمه وتفاعله مع الأزمة      

أي فيما  ( للأزمة   الثلاثالعراقية في المراحل    
، ونبعت منهـا    )هاثنائها، وبعد قبل الحرب وأ  

القـضايا  ردود الأفعال الرسمية تجـاه  جميع  
ة عدم ازدواجية   الفرعية الأخرى؛ من مراعا   

المعايير، وكذلك احترام الشأن الداخلي لكـل       
دولة، وأن تقوم هي بترتيب شأنها الـداخلي        
وبإرادة شعبها في إطار من المحافظة علـى        

حتى فيمـا يتعلـق     . وحدة وسلامة أراضيه  
بإعادة إعمار العراق؛ حرصت مصر علـى       
أن يكون ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن        

  . الأكبر في ذلكيكون لها الدور

إذا كان كل ما سبق هو الـذي حكـم          
الإدراك الرسمي المصري في تفاعلـه مـع        

 فإنه على مستوى الداخل المـصري     الأزمة؛  
برزت قضية أخرى مهمة شكلت فهمه لمـا        

الـداخل  "يحدث في العراق؛ وهـي قـضية        
 ومن عليه الدور بعـد      الديمقراطيةفرض  و

-ري  لتثبت المتابعة للموقف المص   ؛  "العراق
 وجهة النظر القائلة    -من خلال التصريحات  

بأن دولاً عربية تخشى أن يحدث لها مثل ما         
 فـي  التأكيـد  جاء وهنا. حدث في العراق
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 هنـاك  أن على المصري الرسمي الخطاب
 مـن   والتفافًـا ،الـداخلي  الصف في وحدة

 واحـدة  نظر وجهة حول والشعب الحكومة
 -دائما-وكان هناك  المسألة، تلك بخصوص

زورق "تأكيد على أن الحكومة والشعب فـي       
  .)35(إزاء ما يحدث في العراق" واحد

وتم التأكيد في الخطاب الرسمي علـى      
المناخ السياسي الإيجابي في مصر؛ حيـث       

فـي إطـار مـن      تمضي الحركة الـشعبية     
الديمقراطية وحرية التعبيـر، وكـان ذلـك        
مظهرا حرصت مصر على تأكيده للخـارج؛   
ففي حديث أحمد ماهر لبرنامج هارد تـووك        

ا فيما عـد  : " سابقًا؛ قال ماهر إنه    المشار إليه 
مظاهرة واحدة؛ فإن المظاهرات التي نظمت      

    لمية، ولم تتـسم    في مصر كانت ومازالت س
ا جميع الأحزاب، بمـا     بالعنف، وشاركت فيه  

في ذلك الحزب الوطنى الحاكم، وتم التعامل       
مع المتظاهرين بصورة طيبـة، ومارسـوا       
حريتهم في التعبير دون تدخل مـن أجهـزة         

  .)36("الأمن

 ما سبق قد عبر عن الفهم        فإن ؛وهكذا
ي والقيادي للأزمة العراقية، ولم يبتعد      مسالر

ثيرا؛ إلا أن الـشعوب     الموقف الشعبي عنه ك   
تأتي تعبيراتها أكثر حماسة، فلا تحتفظ بنفس       

   .القدر من ضبط النفس الذي تستطيعه القيادة

تبين لنا مما سبق الموقف المـصري       

الرافض للحرب حكومة وشـعبا، والمـشدد       
ية الإسلامية،  على مخاطرها على الأمة العرب    

هذا الموقف الذي يتبين  .بل على العالم أجمع
من التتبع الزمنـي الـسابق لمراحـل        -ا  لن

 أنه ثابت؛ سواء فيما يتعلق بالرفض       -الأزمة
للتهديد بالحرب ومحاولات تجنيب العـراق      
هذه الضربة، أو من اعتبار حـدوثها خرقًـا        
للقانون الـدولي الـذي حرصـت القيـادة         
المصرية على أن تتم تسوية الأزمـة تحـت     

وذلك فيما يتعلـق    -مظلته حتى بعد الحرب     
بقضية إعمار العراق ونظام حكمه ووحـدة       

 وهذا الرفض وجد مبرراتـه فـي        -أراضيه
التكييف المصري للأزمة، واعتبارها تحـديا      

  .للمجتمع الدولي ولإرادة الشعوب

؛ ؤل والمحور الثـاني   وهنا يأتي التسا  
وهو كيف فعلت مصر هذا الرفض، وما هي        
أدوات تفاعلها؟ وهل عبـر عمـا أدركتـه         

  مصر؟

  

رد الفعل المصري بين الحرص علـى       "-ب 
تفعيل الشرعية الدوليـة والحـرص علـى        

   ":الأمريكية-العلاقات المصرية

في حالة من الوفـاق والاتـساق مـع       
المنطلقات والثوابت التي تشكلت عليها رؤية      

زمة؛ جـاءت   الدبلوماسية المصرية لتلك الأ   
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 والتي تمثلـت فـي      أدوات تلك الدبلوماسية؛  
رعية الدولية، والعمل تحـت     اللجوء إلى الش  

مظلة الأمم المتحدة، في إطار مـن احتـرام         
القانون والمجتمع الدولي؛ حفاظًا على الـسلم     
والأمن الدوليين، وعلـى الـشأن الـداخلي        

 التي  "رسالة السلم "كل ذلك في سياق     . للدول
حرصت عليها مصر في كل مناسـبة، ولـم      

   .)37(يخل منها خطاب مصري

 كـان هنـاك ثلاثـة       ؛ووفقًا لما سبق  
مسارات تعمل مصر من خلالها جاهدة لحل       

مطالبة العراق بالتعاون مـع     : الأزمة؛ وهي 
المفتشين، ومطالبة الولايات المتحدة بالالتزام     
بالقانون الدولي، ومطالبـة مفتـشي الأمـم        

  .متحدة بالتزام الحياديةال

وقد أوضح ماهر هذه المسارات الثلاثة      
في كلمته بمناسبة العام الجديد؛ حيث قال إن        
هناك ثلاثة محاور للعمل المصري وللتحرك      

 العـراق   -المحـور الأول  : المصري؛ وهي 
وتشجيعه على استمرار التعاون مع المفتشين      
الدوليين؛ حتى يدرأ كل الذرائع بشأن امتلاكه       

 -والمحـور الثـاني   .أسلحة دمار شـامل 

الولايات المتحدة ومطالبتها بـالتحرك فـي       
 .إطار مجلس الأمـن والـشرعية الدوليـة       

 نحـو المفتـشين الـدوليين       -المحور الثالث 
 ضرورة ألا يكون    ت مصر ؛ حيث أكد  أنفسهم

هناك استفزازات، أو خلق للمشاكل؛ مثلمـا       

  .)38(حدث من اللجنة السابقة

وقد ظلت هذه المسارات الثلاثة هـي       
مجال التحرك المصري على صعيد الأزمـة       
العراقية في الفترة السابقة علـى الحـرب؛        
حيث ظل ماهر يؤكد في كل مناسـبة علـى       

عراقـي  لا يجوز التعامل مع الموقف ال     : "أنه
ن العـراق   إلا من خلال مجلس الأمـن، وأ      

عليه التزامات وله حقوق، وأنه يجب علـى        
العراق ومجلس الأمن والمفتشين الـدوليين       

جاء ذلك أيضا   ". )39(الالتزام بالحيدة والنزاهة  
التأكيـد المتكـرر علـى أن       في إطار مـن     

الأمريكيـة جيـدة، وأن     -العلاقات المصرية 
، "اختلاف في وجهة النظر   "الأزمة تعبر عن    

يمكن أن يعـالج مـن خـلال        "وهذا التباين   
   ."الحوار والوضوح

وقد استمر الحرص المـصري علـى       
الشرعية الدولية وعلى العلاقات الأمريكيـة      

 جيهتو بدء فمع في المراحل الأخرى للأزمة؛
 الـرئيس  وجـه  للعراق؛ العسكرية الضربة
 أن علـى  فيه يؤكد للأمة رسميا بيانًا مبارك

 هي المصري الموقف حكمت التي المبادئ
 الجمـاعي  الأمـن  نظـام  إطار في التعامل
 المتحدة، الأمم ميثاق عليه نص الذي الدولي

ووفقًا لقواعـد القـانون الـدولي وأحكامـه         
 الأمـم  -زالـت ماو–وكانـت   .)40(وقراراته

المتحدة هي المظلة التـي تحكـم التفاعـل         
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المصري مع الأزمة بعـد الحـرب، وفيمـا       
  .ار العراقيتعلق بإعادة إعم

مـا  مهكانت تلك الأزمة أيضا اختبارا      
لقدرة العقل الدبلوماسـي المـصري علـى        
استدعاء أدوات السياسة الخارجية المصرية     

ويحـضرنا  . المتاحة، والقدرة على توظيفها   
أن هناك مجالين للتحرك لـم يـتم         في ذلك 

: توظيفهما في تلك القضية بالـشكل الأمثـل       
المتوسـطية،  -يـة الشراكة الأوروب -أولهما

جوار الأوروبي  وتحقيق الاستفادة من مزايا ال    
الأوروبيـة المـشتركة؛    /والمصالح العربية 

فبالرغم من بروز هذا التوجه في الخطـاب        
 من التحرك النشط علـى      المصري، وبعضٍ 

مستوى اللقاءات والمشاورات الثنائيـة بـين       
مصر والدول الأوروبية؛ إلا أنه لـم يظهـر      

حقيقة رسة؛ مما يدل على     على مستوى المما  
القدرة على استغلال هذا المحـور، والـذي        
يتقيد أيضا بحدود الاعتراض على سياسـات       
الولايات المتحدة؛ وهي الطرف الدولي الذي      
يرى الجميع أن الاستفادة الأكبر في العـيش        

الـدائرة العربيـة     -ثانيهمـا في جلبابهـا،    
والإســلامية، وإمكانيــات التحــرك علــى 

 / الإيراني، والمصري/المصري ن؛المستويي
 على  التركي، وأهمية ذلك في الوقت الراهن     

   .)41(نحو ما أشار بعض الخبراء

 إلى ذلك كان هناك ضعف فـي     إضافة

 ظهر فيما يتعلـق بقـوة       ؛الخطاب المصري 
النظام الإقليمي العربي، رغم مشاركة مصر      

فكـان  . وتفاعلها مع جميع أشكال هذا النظام     
هناك تردد بشأن توظيفه ولو حتـى بـشكل         
دعائي نفسي؛ خاصة أن الإعلام كان له دور        

ففي مـؤتمر صـحفي    كبير في هذه الأزمة؛
مـاني  ده ماهر مـع نظيـره الع      مشترك عق 

 ؛)2003ينـاير  15(يوسف بن علوي فـي  

 بـشأن  تـردد  مـا  نفي على ماهر حرص
 وزراء مستوى على مؤتمرا مصر استضافة
منها إيران - وإسلامية عربية لدول الخارجية

 لبحث الأزمة العراقية، والغريـب       -وتركيا
: في ذلك ليس نفيه للخبر، ولكن تعليقه بـأن        

لأمر لا يـستدعي ضـرورة    مصر رأت أن ا   "
، وقـال   "عقد اجتماع وزراء خارجية عرب    

هناك اتـصالات ومـشاورات تهـدف       : "إن
لتجنيب العـراق مخـاطر توجيـه ضـربة         

  !؟")42(عسكرية

وردا منه على سؤال حول ما إذا كان        
لوزراء خارجيـة مـصر      اسطنبولاجتماع  

وسوريا والأردن والسعودية وإيران وتركيـا      
يعد نوعا من الضغط العربي والإقليمي فـي        
مواجهة استعدادات الحرب الأمريكية ضـد      

ن الموضوع لـيس مـسألة      إ": العراق قال 
ضغط على طرف أو آخر؛ بل هـي مـسألة          
جهد مستمر وقوي من أجل العمـل علـى         

، إلى  "تسوية المشكلة العراقية بشكل سلمي    
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جانب ذلك كان هناك تأكيد على خيار الـسلم     
في كل خطاب، وأكثر من مرة في الخطـاب     
الواحد، وسـواء كانـت مناسـبة الخطـاب        

وكـأن هنـاك    أم لا تستدعيه؛    تستدعى ذلك   
على تأكيد فكرة معينة؛ وهي أن السلم        اإلحاح 

أداة وحيدة للسياسة الخارجيـة المـصرية،       
وهدف استراتيجي تـدافع عنـه فـي ظـل          
الظروف الراهنة، والأوضـاع والتوازنـات      
الدولية القائمة؛ مما اتضح معه أنـه خيـار         

   .)43("وحيد"استراتيجي 

امتد هذا الشكل للخطاب في توصـيف       
حالات التظاهر الشعبي المـصري أيـضا،       
وكانت أكبر هذه التظاهرات تلك التي نظمت       

 بقيادة الحـزب    "استاد القاهرة الرياضي  "في  
فالمظاهرات كلهـا سـلمية ماعـدا       الحاكم؛  

لت قـوات الأمـن     وتعام. (!)مظاهرة واحدة 
بشكل سلمي مع المتظـاهرين، عـدا هـذه         
المظاهرة التي صدرت فيها أحداث شغب من       

  . (!)المتظاهرين

استمرت هذه المظـاهرات حتـى      لقد  
أمريكيـة، وعـادت    / القيام بالضربة الأنجلو  

الأمور بعدها تسير بشكل طبيعي؛ في حالـة        
والشعور  -كما رأى البعض-من خيبة الأمل 
 تحرك؛ وهو ما يبرر عـدم       بعدم جدوى أي  

 مـثلاً؛ وهـو   برنامج المقاطعةالتواصل في   
الجهاد الذي تملكه شعوب تفتقر لأي سـلاح        

  .)44(آخر

الذي أبحث عنـه فـي      ويظل السؤال   
أين خصوصية   :قراءة الموقف المصري هو   

! مصر الإسلامية في تعاملها مع تلك الأزمة؟      
وهنا تعكس التصريحات المـصرية غيـاب       
الخصوصية المصرية كدولة إسلامية؛ ففـي      

 مع اشتداد   شيخ الأزهر مؤتمر صحفي عقده    
العدوان الأمريكي على العراق؛ أوضح فيـه       

من يريـد أن يـذهب      أن الأزهر لا يعارض     
لكي يناصر الشعب العراقي، مـشيرا   للعراق  

إذًا موقـف    ؛)45(إلى أن باب الجهاد مفتـوح     
 أين ولكن ،معارض الأزهر هو موقف غير

 يحـض  الذي الدافع دالمسان مالمدع الموقف
 وأيـن  للجهـاد؟  تنـتفض  بأن الأمة ويأمر

 الـدور  بهذا القيام في والتواصل الاستمرار
 هنـا  السؤال علينا الحالية؟ ويلح الفترة في

ماذا فـي   :والشعبي الرسمي المستوى على
  مصر بعد سقوط بغداد؟

يمكـن ملاحظـة    كما سبقت الإشارة،    
سيطرة قضية إعمار العراق على الخطـاب       
الرسمي المصري بعد سقوط بغداد، ولكـن       

، المـسكوت عنـه   ظة الأهم هي في     الملاح
بشكل -وتتمثل في سكوت الخطاب الرسمي      

 عن وجود القوات الأمريكية إلى الآن       -نسبي
في العراق، كما بدا هنـاك غيـاب كامـل          
للشارع المصري في فترة ما بعد الحـرب؛        
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 هذا الشارع الوقتيـة،     "انفعالية"وهو ما يثبت    
وأن تعبيراته لحظية ليست منظمة في خطى       

دة، كما أنها رغم تقدمها عـن الموقـف         محد
الرسمي إلا أنهـا ليـست علـى المـستوى          

ن تكون عليه من إحساس ووعي      المفترض أ 
 بحق النصرة للشعب    بدور الشعب ومسئوليته  
 تحججـت  حين في العراقي؛ بل إننا نجد أنه

 بـسببها   وتنازلت،الوطنية بالمصلحة القيادة
 سخطها عن يعبر واضح موقف إعلان عن
 المـصري  الشارع أن نجد ؛يحدث ما إزاء

  وبذا.المتخاذلة العرب القادة بمواقف تحجج
 نمعفييالمصري  ولا الشعب القيادة تكن لم

تلـك   ة؛عقيـد ال تفرضها التي المسئولية من
 .الغائبـة  الفريضة المسئولية التي أمست هي

مـا أصـاب    لندرس جادة بحاجة نحن ولذا
ة الشخصية المصرية عبر القـرون الماضـي     

  .فوصلت معه إلى هذا الحد من الخذلان

  

 أن الموقـف    إلىنخلص  مما سبق    و
 كان ثابتًا إلى حد     -رسميا وشعبيا - المصري

كبير؛ فلم يحدث تغييـر فـي الموقـف ورد     
هذا الثبات  الفعل في أي من مراحل الأزمة؛       

 كمـا   .الذي سقطت معـه ثوابـت أخـرى       
وحق الشعوب   ، الديمقراطية ؛استمرت قضايا 

 ، ومجابهـة الإرهـاب    ،هاقرير مصائر في ت 
 هي القضايا الحاضـرة     ؛وازدواجية المعايير 

 الـثلاث في الخطاب المصري في المراحل      
للأزمة، وأضيفت لها قضية إعمار العـراق       
بعد انتهاء الحرب وإعـلان وقـف إطـلاق       

  محاولات  بشكل واضح  ت برز وكذلك. النار
 كما لم   لدور الأوروبي، غير مؤثرة  لتفعيل ا    

 عن الوعي السياسي المصري القـضية       تغب
الفلسطينية في ظل الانشغال بما يحدث فـي        
العراق؛ ولذا نجدها قضية حاضرة متلازمة      
في الخطاب الرسمي المصري مع الأزمـة       

  .العراقية

هذا عن الموقف المصري ودوره فـي    
تلك الأزمة والذي عبر عن أول نموذج لدينا        

ولـة  من الأمة العربية والإسلامية، وعـن د      
كان لها دور قيادي محوري في كل الأزمات        

هذا الدور  التي مرت بها الأمة، إلى أن صار        
متماهيا غيـر حاضـر بـالقوة التـي مـن           
المفترض أن تكون له فـي ظـل الـروابط          
القوية له مع العراق، وفي ظل مـا أبرزتـه          

 مـن  -غير عربية ولا إسلامية-دول أخرى   
ى لـديها ولـد   لا تـزال    مواقف قوية؛ حيث    

شعوبها قيم تدافع عنها، وتمثل بالنسبة لهـا         
وحتى ما أبرزته الخطابـات     . عقيدة راسخة 

والتصريحات الرسمية المصرية من تمـسك      
 صدى في أرض    بالشرعية الدولية لم يكن له    

الواقع؛ حيث لم يظهر أي دفاع حقيقي عـن         
  .الشرعية الدوليةهذه 
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 ـ     صري وبذا ظهر الموقف الرسمي الم
 -بشكل كبير - ر المنضبط في حالة من الحذ   

والمتوجس من أن تـشعر القـوة العظمـى         
رغم أنه كـان بالإمكـان      . تجاهه بأي ريبة  

التعبير عن موقف يرقـى إلـى المـستوى         
المنتظر منه، مع التوازن في الحفاظ علـى        

طنية، إلا أننـا صـرنا نـؤثر        المصالح الو 
  . إلى درجة المداهنةالمهادنة 

  

  :الموقف السوري-  2 

 هذا هو الموقـف المـصري       إذا كان 
 على نحو ما حاولنا تبيانـه؛       وقيوده  وحدوده

فهل نجد في سوريا ما يعكس فهما مختلفًـا؟         
هل لسوريا ثوابت أخرى تنطلق منها؟ ما هو        
الجانب المشترك لديها مع الموقف المصري      
وما هو المختلف؟ وإذا كانـت مـصر قـد          
تحولت عن الفكر العروبي القـومي كخيـار       

 واتجهت إلى مشروعات إقليمية     ،هاسياسي ل 
أخرى تحقق مصالحها الوطنية؛ فهل تحولت      
سوريا عن ذلك الخيار أم لم تتخل عنه؟ وإذا         

 فما  ؛كانت قد تمسكت بالخيار العربي القومي     
مرجع ذلك؟ هل هي أسباب أيديولوجيـة أم        
أيضا المصلحة الوطنية التي تفرض عليهـا       
 ضرورة التمسك بهـذا الخيـار لأنـه فـي         

صالحها، في ظل ما تتعرض له سوريا مـن         
تلويح وتهديد بالحرب عليها كدولة من الدول       

المارقة ومحور للشر مثل الدول المغـضوب      
عليها؛ لأنها أحد جبهات الصمود أمام القـوة        

  الأمريكية الغاشمة؟ 

بمعنى آخر إن وضع سـوريا كدولـة        
ستدور عليها الدائرة فـي ظـل المخطـط         

نطقة العربيـة وإعـادة     الأمريكي المعلن للم  
تشكيلها؛ يفرض عليها نوعـا مختلفًـا مـن         
التعامل؛ حيث هناك اختلاف للظروف التـي       

  .تحيط بها عن الظروف التي تحيط بمصر

محاولة لخرق  "للأزمة   الإدراك السوري    -أ 
  "الأمة

اختلف الموقف السوري في المبـادئ      
والثوابت التي حكمت إدراكه وفهمه للأزمـة     

 حكمـت الإدراك المـصري؛      عن تلك التي  
فرغم اعتبار سوريا أن تـداعيات الأزمـة        

منذ تحديد موعد توجيه الضربة     -وتطورها  
يعد خرقًا للعرف والقانون الدولي  -العسكرية

وعدم احترام الشرعية الدوليـة والمجتمـع       
الدولي؛ إلا أن كل ذلك لم يكن مبرره لـدى          
الفهم السوري هو دفاع الولايـات المتحـدة        

ن نفسها، أو أنه حـرب علـى        يكية ع الأمر
 بل فهمته وأدركته باعتباره حلقـة       الإرهاب؛

من حلقات سيطرة الولايات المتحـدة علـى        
العالم، وعلى المنطقـة ومقـدراتها وعلـى        

وأن القضية هـي   رأسها النفط؛ تحقيقًا للقوة،
 قضية إعادة رسم وتشكيل لخريطة المنطقة؛     
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لأسد وهذا ما اتضح من كلمة الرئيس بشار ا       
أمام القمة العربية الخامسة عشرة في شـرم        

  .)46(الشيخ

ل هذا الفهم السوري الأساس الـذي       مثَّ
 انطلقت منه الرؤية السورية في تفاعلها مـع       

؛ لتعبر عن ثلاثة    الثلاثالأزمة في المراحل    
  :ثوابت في العقل السوري الرسمي

الرغبة الأمريكية في السيطرة علـى    .1
  .العالم، وتغيير خريطة المنطقة

، التحــالف الأمريكــي الإســرائيلي .2
ــصراع  ــك علــى ال وانعكــاس ذل

ــي ــوريا-العرب ــرائيلي وس  ؛الإس
  .باعتبارها أحد أطرافه

 شأن جميع العـرب؛     الشأن العراقي  .3
  .باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمة

ظلت تلك الثوابـت تحكـم وتحـرك        
التصريحات السورية وتفعلهـا علـى أرض       

 وفـي   قبل الحـرب،  الواقع؛ ففي مرحلة ما     
 الرئيس بشار الأسد أمـام      الكلمة التي ألقاها  

القمة العربية الخامسة عشر؛ تحـدث عـن        
ت المتحـدة  الأقنعة التي تستخدمها الولايـا  "

لتخدع العالم؛ من حديث عن الديمقراطيـة،       
وقال  ،"...فالتنمية ...ثم عن حقوق الإنسان   

إن القضية ليست كل تلك الأمـور، ولكـن         
.. ي موضوع السيطرة على العـالم    القضية ه 

القضية هي إعادة رسم الخريطة بالـشكل       "
  .)47("الذي يناسبهم ويناسب طبعا إسرائيل

وبسبب هذا الإدراك للقيادة الـسورية      
للأهداف الأمريكية فـي المنطقـة؛ جـاءت        
دعوته في نفس القمة لاتخاذ قـرار بـشأن         

بأيدي العرب  العراق، وأن يكون هذا القرار      
أشـار إلـى    ، كمـا    وليس بأيدي الأجانـب   

ضرورة وقوة العنصر الإقليمـي لمـساندة        
العراق، وأيضا لمساندة العنصر الدولي الذي      

  .)48(قف مع العراق ضد الحربي

ويتضح من التصريحات التي شـملتها      
كلمة القيادة السورية؛ أن وعيهـا بـضرورة       
احترام الشرعية الدولية ومبدأ عدم التـدخل       
في الشئون الداخلية للدول لا يقف عند حـد         
حل الأزمة خارج الدائرة الإقليمية وخـارج       

د كلمته علـى إدراك     الدائرة العربية؛ بل تؤك   
وأنها ميـدان    ما يعنيه العراق بالنسبة للأمة،    

جديد تساعد فيه الولايات المتحـدة حليفتهـا        
   .إسرائيل

ازدواجيـة  "ومن هنا كانـت قـضية       
من أهم القـضايا التـي أثارتهـا        " المعايير

سوريا خلال الأزمة وطوال مراحلها، متفقة      
وكانت . في ذلك مع الموقف المصري أيضا     

يا قد شددت على تلك القـضية بـشكل         سور
أكبر، وفي كل مناسبة؛ باعتبارها طرفًا فـي        

إسرائيلي؛ تجد فيه إسـرائيل     /صراع عربي 
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مساندة أمريكية في مواجهة جميع القـوانين       
   .والمواثيق والمعاهدات

 ؛أمريكيـة /ومع بدء الهجمة الأنجلـو    
زادت الاتهامات السورية للولايات المتحـدة،   

والرفض شديد اللهجة للوجود    وكذلك الإدانة   
الأمريكي في العراق بعد سـقوط النظـام؛        
وذلك باعتبار أن العراق يستطيع تولى أمـر        
بلاده بقيادة شعبه، وأن الوجـود الأمريكـي        
يزيد من الفوضى، ويعمل على زيادة عـدم        

هذا ما أدلى به الـرئيس بـشار        . الاستقرار
، ومثل  )49(الأسد في حديث له لصحيفة الحياة     

هذا اتساقًا مع الموقف المصري إزاء الوجود       
الأمريكي في العراق؛ فبعد إعـلان انتهـاء        

لسورية العمليات العسكرية؛ جاءت المطالبة ا    
بضرورة الانسحاب الفوري الكامل للقـوات      

 واعتبرته سوريا سبيلاً لتحقيق     ،)50(الأمريكية
إذا كانت تبتغيها   -الديمقراطية الحقة في البلاد   

 وجاء ذلك انطلاقًـا     -أمريكا بالفعل للمنطقة  
مصر، (من وجهة نظر تتبناها كلتا الدولتين       

 ـ  و) سوريا ة لا يمكـن أن     هي أن الديمقراطي
تفرض بالقوة؛ لأنها لن تكـون ديمقراطيـة        

  . حقيقية

ونجد هنا أيضا تـشابها فـي الإدراك        
السوري للداخل الوطني، وتأثير    /  المصري

شعارات الديمقراطية التي تحملها الولايـات      
المتحدة؛ فأكدت سوريا على اتحـاد الـشعب    

والقيادة إزاء ما يحدث؛ تأكيدا منهـا علـى         
ف الـداخلي واسـتقرار الـداخل       وحدة الص 

السوري؛ مما كان له دلالاته على حـرص        
النظامين المصري والـسوري أن يظهـرا        
كمحققــين للــشرعية الداخليــة والواجهــة 

  .الديمقراطية

 من سـوريا للـدور      -أيضا–وإدراكًا  
 قـضية "الأوروبى وإمكانية تفعيله؛ كانـت  

 حاولـت  التي القضايا أهم من" المتوسطية
 العراقية؛ بالأزمة يتعلق فيما يلهاتفع سوريا
 هـذه  تفعل بأن المتوسط دول بمطالبة وذلك

 يحقـق  بـشكل  الواقع أرض على الشراكة
 الحلـول  بتقـديم  تقوم أن فعليها مصداقيتها،

  .)51(والاقتصادية السياسية المنطقة لمشاكل

 علـى رأس    "قضية الإرهاب "وجاءت  
موقف الـسوري؛   القضايا التي برزت في ال    

لتضع صياغة أكثر تـوترا فـي العلاقـات         
. الأمريكية، خاصة مع بدء الحرب    -السورية

فمن جانب؛ هناك عدم القدرة على التحكم في        
 العراقية بسبب   /الانتقال عبر الحدود السورية   

تي تعيشها العـراق، ومـن      حالة الفوضى ال  
 هناك اتهـام سـوريا بتـدعيمها        جانب آخر 

لتـي تـراهم الولايـات      لعناصر الإرهاب ا  
أمثال زعماء المنظمـات    من  (كذلك  المتحدة  

 وتأبى سوريا طردهم باعتبارهم     ،)الفلسطينية
أشخاصا لم يخالفوا القوانين السورية، ولـم        
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. )52 (يمسوا مـصالحها، وليـسوا إرهـابيين      
سـوري  /وفيما يتعلق بحدوث تعاون أمريكي    
 جـاء رد    لمحاربة الإرهاب فـي العـراق؛     

الرئيس بشار منطلقًا أيضا من نفس الثوابـت    
أنه لن يتعاون إلا مـع دولـة        السابقة، وهو   

عراقية، وما دامت هذه الدولة لم توجد بعد؛        
فسوريا لن تقوم بالتعـاون مـع حكومـات         
انتقالية أو مؤسسات؛ حتـى فيمـا يتعلـق         

وهــو مـا يؤكــد   ؛)53(بمجابهـة الإرهـاب  
، وثبات الموقـف الـسوري علـى        محافظته

مبادئه وثوابته، وعدم الخضوع لأي ضغوط؛      
فعندما سئل الرئيس بشار الأسد في الفتـرة         

، ومـا   "قانون محاسبة سوريا  "الأخيرة حول   
يقابله من تصعيد أمريكي لدفع سوريا إلـى        
تقديم مواقف أقل تشددا في الملف العراقـي؛        
 جاءت إجابته بهذا الشأن أن المتضرر فـي       

ذلك هو الشركات النفطيـة الأمريكيـة فـي     
سوريا، وفيما عدا ذلك من حـصار ومنـع         
ــالات    ــي المج ــغط ف ــا وض للتكنولوجي

  . بالفعل)54(الاقتصادية؛ فهو موجود

وإذا كانــت الثوابــت التــي حكمــت 
وري اقتربت في كثير منها مـن       الموقف الس 

الثوابت التي حكمت الموقف المصري أيضا      
إلا فيما يتعلق بالعلاقات البينية مع الولايات       -

 فإن أدوات التفاعل مـع      -المتحدة الأمريكية 
      الأزمة ولغة الخطاب السوري أضفت منحى
بعيدا إلى حد كبير عن المنحـى المـصري         

سنجد فـي   الذي أبرزناه سابقًا؛ على نحو ما       
  .النقطة التالية

  

 أدوات التفاعل السوري مع الأزمة ولغة       -ب
  :الخطاب

جاء تفعيل الدور العربي على رأس ما       
استخدمته سوريا من أدوات تفاعل مع تلـك        
الأزمة؛ فعبر الخطاب الرسمي السوري في       
المراحل الثلاث للأزمة عـن إدراك عميـق        
 لأهمية هذا الدور، وضرورة إحيائه وتفعيله؛     

ومـن هنـا    .حتى يرقى إلى مستوى الفعـل 
 -في تصريحات عدة  -جاءت مطالبة سوريا    

فمع ؛  موقف العجز للأمة العربية بالتخلي عن     
 الرئيس نائب  أشاربدء الحرب على العراق

 وإلى العربي، الصمت إلى خدامعبد الحليم 
 الإمكانـات  اسـتخدام  عـن  العربي التخلي

 لوقـف  العربيـة  الحكومـات  لدى الواسعة
 إسـرائيل  على الضغط ولممارسة المجازر،
 تحتضنها؛ التي الأمريكية المتحدة والولايات

 العجـز  عن صورة يعطي الذي الأمر وهو
 جهات -التصريح نفس في- واتهم .العربي
 الـذي  السياسي قرارها تمتلك لا أنها عربية
 مشيرا بلدانها، ومصالح الأمة مصلحة يخدم
 لـه  ستوفر بالحر هذه أن يعتقد من أن إلى

 ونظرته خاطئة، فحساباته والاستقرار الأمن
 وموضوعية واقعية دراسة على قائمة غير
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إلى ما تعنيـه    وأشار من جانب آخر     . للواقع
، "بيكـو جديـدة   -سـايكس "هذه الحرب من    

وبالتالي فنحن لا ندافع عن العـراق فقـط،         
وطالبـت   .)55(ولكن ندافع عن كل العـرب 

بعـدم إعطـاء أي      -بلهجة شـديدة  -سوريا  
وذلـك فـي الفتـرة     ؛تسهيلات لهذه الحرب

  .السابقة على الحرب

وكان الضغط على الانتمـاء القـومي       
العربي من أهم الأدوات التـي اسـتخدمتها        

مع تلك الأزمة؛ ففي كلمة     سوريا في التفاعل    
رئـيس مجلـس الـشعب      (لناجي العطري   

مع بدء العمليات العـسكرية فـي       ) السوري
العراق؛ وصف الحرب بأنها ظالمة، ومثـل       

، لـن   غـزاة للأمـة   قوات الاحتلال بـأنهم     
يستطيعوا القضاء عليها، كما لم يستطع غزاة       
 سابقون، مذكرا في ذلك بتاريخ الأمة العربية      

)56(.  

 كـان الانـسحاب    وفى أثناء الحـرب   
الفوري للقوات الأمريكيـة مـن الأراضـي       
العراقية، والمحافظة على سـلامة ووحـدة       
الأراضي العراقيـة، وضـرورة انتخـاب       

ية يختارها الشعب العراقي؛ من     حكومة عراق 
المطالب الأولية التي طالبت بها سوريا، بـل      

 اسا في التعامل السوري، وتعاونـه     شكلت أس 
مع الولايات المتحدة في قضية مثل قـضية        

ل ذلك أهم   ، ومثَّ  كما سبقت الإشارة   الإرهاب

المحاور فاعلية لدى الموقف السوري؛ حيث      
ة كقـوات   استمر النظر إلى القوات الأمريكي    

احتلال، وإلى ضرورة أن يكـون التعامـل        
الرسمي بين سوريا وعراق ما بعد الحـرب        
من خلال حكومة عراقيـة منتخبـة بـإرادة       

   .)57(الشعب العراقي

 عكـس   وإذا كان الموقف السورى قد    
درجة من الثبات في الموقف مـن الأزمـة         
والتعامل معها؛ سواء على مستوى الخطـاب   
أو السياسات، وانتهج نهجا معينًا في التعامل       
مع أطراف الأزمة، وعبرت فيه سوريا عن       

ناصـر  النموذج الصامد في هذه الأمـة الم       
 إغفال يمكن لا أنه ؛ إلالإخوانه في العروبة

 الموقف شهد  يوالت ؛ الأمور تداعيات تأثير
 الفترة في تراجعا اظله في السوري الرسمي
 - العـسكرية  العمليات انتهاء بعد- الأخيرة

بـدأت   التي الفترة ففي المتشددة؛ مواقفه عن
بعزمها فـرض   تلوح فيها الولايات المتحدة     

لغـة   بـدأت تختلـف      قانون لمعاقبة سوريا؛  
ري، وتنتقل من التشدد     الرسمي السو  الخطاب

فردا على سؤال وجه للـرئيس      . ى التهدئة إل
 بــشار الأســد عــن العلاقــات يالــسور

السورية وإمكانية التعاون لمجابهة    -كيةالأمري
إن العامـل الرئيـسي   : "الإرهاب الدولي قال 

في انحدار العلاقات بين الدولتين هو العامل       
الإسرائيلي، وانحياز السياسة الأمريكية إلـى      

ا بمعزل عـن هـذا       أم .الحكومة الإسرائيلية 
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العامل فلا توجد اختلافـات حقيقيـة بـين         
سوريا والولايات المتحدة، وإلا لماذا تعاونا      
مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحـة       

المشكلة ليست العراق؛ والدليل    .. الإرهاب؟
على ذلك أن العلاقات بين سوريا والمملكـة     
المتحدة كانت جيدة قبل الحـرب وخلالهـا        

 وهناك تعاون بين سوريا والمملكة      وبعدها،
المتحدة حول مختلـف القـضايا، مـع أن         
المملكة المتحـدة تتخـذ نفـس الموقـف         

  .)58("الأمريكي من الحرب

 قد سوريا أن إنكار يمكن لا ذلك ورغم
 قادت التي المنطقة في الوحيدة الجبهة مثلت

 الولايـات  ضـد  العربي الدبلوماسي التشدد
مـسار الموقـف    ؛ إلا)59(الأمريكية المتحدة

 على للحفاظ سقفًا هناك أنالسوري أوضح 
 مع التماس حد عند يقف القومية الالتزامات
 عـن  الدول فيه وتتخلى الوطنية، المصلحة

انتمـاء لأي   وأي الأيديولوجيـة،  اتهاالتزام
  .الوطنية للمصلحة الانتماء ؛ إلادوائر أخرى

  

   الموقف المغربي-3

  

وإذا كان قد عبر كـل مـن الموقـف        
المصري والسوري عن نموذجين مختلفـين      

ا فـي    اشـترك  ؛من الأمة العربية والإسلامية   

جزء من رؤيتهما وموقفهما مـن الأزمـة،        
 هـذا الاخـتلاف     واختلفا في جزء آخر منها    

الذي وجد تبريره فيما أوضحناه سـابقًا مـن     
الموقـف  معطيات مختلفة لدى سوريا؛ فإن      

 عكس نموذجا مختلفًا إلى حد كبيـر        المغربي
عن النموذجين الـسابقين علـى المـستوى        

 فـي الرصـد     الرسمي؛ ولذا تم التعرض له    
 فلم يكـن هنـاك      بمنهج مختلف عن سابقيه؛   

دث مثـل مـا كـان       كثافة في الاهتمام بالح   
الاهتمام لدى النموذج المصري والـسوري؛      

مغربي على المـستوى    فقد عكس الموقف ال   
 واضـحا فـي اهتمامـه       الرسمي  تضاؤلاً  

بالأزمة العراقية مقابـل اهتمامـه بقـضايا        
ت دائما ذات أولوية عـن       ، بد  أخرى داخلية 

الالتزامات العربية والإسلامية لدى القيـادة      
، )60( لفترة محل المتابعـة   في نفس ا   المغربية

 هل كـان للمغـرب أن       :وهنا كان التساؤل  
كسب التأييد الغربي فيمـا     محاولاتها  تقامر ب 

خاصـة  ( التقليديـة    يتعلق بقضاياها القومية  
ية الصحراء المغربية وصـراعها مـع       قض

عليهـا  في مقابل التزامات تفرضها     ) سبانياإ
أن الإسلام فـي    خاصة  ! عقيدتها الإسلامية؟ 

 ،المغرب كان حاضرا دائما كمظهر شـكلي      
   ؟)61(أثير في سياساتهاوليس ذا ت

من هذه الحيثية كانـت القـراءة فـي         
، ولـم  "مغربي من الأزمة العراقية  الموقف ال "
عند رصد الموقف   - نفس المنهج    ةتبع الباحث ت
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ه فـي حالـة مـصر       ت الذي تتبع  -المغربي
  نتيجـة  سوريا؛ نظرا لقلة المـادة نـسبيا؛      و

فـي الاهتمـام بالقـضية،      الجلي  نخفاض  الا
وغياب متعمد لها في الخطاب الرسمي على       

  .نحو ما سيتضح فيما يلي

  

إذا كانت الأزمة العراقية عدت بمثابة      
اختبار لدور ومكانة مـصر فـي المنطقـة،       

القيـام  وتحديا لقدرة مصر على التواصل في   
بهذا الدور، وإذا كانت هذه الأزمة في جانب        
آخر قد جاءت كمختبر لقدرة سـوريا علـى         
البقاء على صمودها في مواجهة الولايـات       

لعربي المتحدة؛ فإن الأزمة بالنسبة للمغرب ا     
لحال بعض  جاءت لتكشف عن نموذجٍ ثالث      

الغائـب عـن قـضاياها،      الأمة؛ وهو حال    
ضعفًا ملحوظـاً   فنجد  . المنغلق على قضاياه  

في الموقف المغربي الرسـمي مـن تلـك         
الأزمة، وقد عبرت عن نموذج من الأمة لا        

 عمـا   -حتى على مستوى الأقـوال    -يعرب  
يعكس انتماءه واهتمامه بما يجري في الأمة       
العربية والإسـلامية إلا فيمـا نـدر؛ ممـا          
تستلزمه ظروف وسياقات بعينهـا تفرضـها     

  . الرسميالمناسبات؛ وذلك على المستوى

فبالقراءة في ثلاثة خطابـات للقيـادة       
المغربية، في ثلاث مناسبات مختلفة؛ جـاء       
كل منها في مرحلة مختلفـة مـن مراحـل          

الأزمة وكشفت جميعها عن المفـاهيم التـي        
غربية؛ والتي  حكمت إدراك ورؤية القيادة الم    

جماتية واضحة عبـرت    تمثلت في رؤية بار   
 وأكـدتها   عنها الخطابات الرسمية بفجاجـة،    

 على سـبيل   تالتصريحات أيضاً؛ كما وضح   
 حول الملك محمد السادس خطابالمثال من 

  ودعوتـه .شـعبه  أمـام  العراق في الوضع
لشعبه بالتحلي بفضائل الحكمـة والتبـصر       

  .)62(والاتزان

 تشغل الاهتمام   قضية الأولى التي  إن ال 
اسـتقرار الـداخل     الرسمي المغربي هـي   

وبالرغم من أنها القضية الأولـى      . المغربي
التي تشغل اهتمام أي نظـام؛ لكنهـا كانـت     

رة بشكل واضح في الخطاب المغربـي       ظاه
علت فيـه علـى التزاماتهـا       و ،أثناء الأزمة 

ككيان عربي وإسـلامي؛ فجـاءت مطالبـة        
السادس شعبه بأن يجـسد كـل       الملك محمد   

فرادى وجماعـات،   -المواطنين والمواطنات   
ما هو معهود من المغاربة      -أحزابا ونقابات 

من خصال التعقل والرزانـة والانـضباط،       
   وعدم اتخاذ القضايا القومية ذريعـة لمـس 

، ودعوته شعبه أيضا إلى     الاستقرار والنظام 
 الالتحام حول قضاياه الوطنية الكبرى، وفي     
مقدمتها استكمال الوحدة الترابيـة، وبنـاء       
المشروع الديمقراطي التنموي؛ ووصفه تلك     
القضايا بأنها هي القضايا التي يجب أن تظل    
   .في مقدمة انشغالات المغرب حكومةً وشعبا
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 الـدورة  أمـام  لـه  آخر وفي خطاب
 دعا إلى )63(الإسلامي المؤتمر لقمة العاشرة

قـضايا التنميـة    رورة التركيـز علـى      ض
؛ لأنهـا الـسبيل     الاقتصادية والديمقراطيـة  

لمواجهة التحديات الراهنة، وضرورة تفعيل     
  .العمل الإسلامي المشترك بالشكل الأمثل

نفس القضايا أخذت التركيز الأكبر في      
في الكلمة التي ألقاها الملك      الخطاب المغربي 

 للأمـم  الجمعيـة   أمـام محمـد الـسادس  
 فـي  التأكيد على حرص ؛ حيث)64(لمتحدةا

 ؛تأكيدها أراد أساسية نقاط ثثلا على خطابه
  :وهي

تقع في صلب الاهتمـام     التنمية   إن قضية    -
 ولها الأولويـة عـن أي قـضية         ،المغربي

  .أخرى

 ضرورة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في       -
المنطقة مشيرا في ذلك إلى الأوضـاع فـي         

خاصة وأن المغرب رئيس للجنـة      [ فلسطين
 ـ"، وفي نفس الوقت دعا إلـى        ]القدس ين تمك

  ."العراق وإعادة إعمار بلاده

 وتحقيـق الـسلام   الإرهابالقضاء على  -
   الديمقراطيوالأمن، والإصرار على الخيار 

وبذلك كانت القـضيتان الرئيـسيتان      
 هما الاستقرار   ؛اللتان حكمتا القيادة المغربية   

ة الاقتـصادية؛ ففـي إدراك       والتنمي ،الداخلي

  تعبر كل قـضية منهمـا عـن آليـة          القيادة
  .لمواجهة تحديات الأمة

 ؛أما الاهتمام بما يحدث فـي العـراق       
 سياق الاهتمام العـالمي والـدولي       فجاء في 

لأزمة، وظهر ذلـك مـن لغـة الخطـاب       با
والتصريحات الرسمية المغربية؛ ففي كلمـة      
لرئيس البرلمان المغربي عبد الواحد الراخي      

إن كـل المحبـين     " : قـال  31/3/2003في  
أن الحرب على العـراق  للسلام متفقون على  

تعد خروجا على الأعـراف الدوليـة، وأن        
الحرب تعد تهديدا للأمـم المتحـدة، وتعـد         

ويعكس التصريح اللهجة   .  )65("كارثة عالمية 
الفاترة التي تتحـدث بهـا المغـرب علـى          
المستوى الرسمي، خاصة إذا مـا قورنـت        

  . بالخطاب السوري في نفس المقام

 أضـاف رئـيس     ؛وإمعانًا في الفتور  
البرلمان المغربي أن المجموعـة العربيـة        
ستطالب خلال اجتماعات الاتحاد البرلمـاني      
الدولي التي سيعقد في شيلي أوائـل شـهر         

باتخاذ مواقف حيـال     )2003 (المقبلأبريل  
اشمئزاز الرأي  "الأزمة، وإصدار بيان يؤكد     

العام الدولي وممثلي شـعوب الأرض تجـاه    
هذه الحرب، التي وصفها بأنها محنـة لكـل         

  .)66("المؤمنين بالسلام في العالم

هذا الخطاب لم أر فيـه إلا اسـتفزازا    
لانتمائنا العربي والإسلامي؛ الـذي تراجـع       
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، "انتماءات البلدان العربيـة الدوليـة     "مقابل  
وتقديسها للسلمية بحجة الاستقرار الـداخلي      

ات يـات للتحـدي    كتجل ؛والتنمية الاقتـصادية  
  .وحيدة لا شريك لها

الموقـف  مـن   أما عن وجود اهتمام
؛  تحت الغـزو   عراقلمغربي الرسمي إزاء ال   ا

 التي الإشارات فلم يظهر إلا من خلال بعض
 كتعبيـر ؛ والظروف الحال طبيعة تستدعيها

 في التطورات بشأن قلقه السادس عن الملك
 لتضافر ودعوته ،الحرب اندلاع بعد العراق
 الدولي المجتمع جانب من الإنسانية الجهود
 الذي الأمر ؛ وهو)67(يالعراق الشعب لصالح

ولا  عربيـة  غيـر  أجنبيـة  دول إليه دعت
ممارسة أكثر فعالية مـن     بإسلامية، بلهجة و  

 فـي  تأكيده الدول العربية والإسلامية، كذا
 علـى  )برئاسـته ( الوزراء مجلس اجتماع

 العراقـي  الـشعب  وحـدة  احترام ضرورة
 وأمنـه  سـيادته  وصـيانة  ووحدة أراضيه،

  .)68(واستقراره

 الموقـف  شـهده  ممـا  الرغم وعلى
 ؛ضعف من الرسمي المستوى على يالمغرب

 علـى  جـاء  الرسـمي  غير الموقف أن إلا
 العربيـة  الشعوب أن ليثبت ذلك من العكس
 ؛الأمـة  هذه في المقاومة طاقة تحمل لازالت

ياسية وجامعية قامت   فكانت هناك فعاليات س   
 منذ بـدأ    ؛ا يحدث في العراق   تندد غاضبة بم  

 التهديد بالحرب من جانب الولايات المتحـدة      
الأمريكية، وحتى اندلاع الحرب الكارثة التي      

 ،أثارت هذه الشعوب غضبا على حكوماتهـا      
قـى إلـى   وعلى ردود أفعالهـا التـي لا تر      

   .مستوى الأزمة ومصاب الأمة

ففي الفترة السابقة على الحـرب فـي        
 قامت مبـادرة دعـم      ؛2002شهر ديسمبر   

وهي هيئة شعبية أنـشئت     (العراق بالمغرب   
 أحد أهـم    ؛بة حزب الاستقلال  بفكرة من شبي  

بتنظيم مظـاهرة أمـام     ) حزبين في المغرب  
سفارة قطر احتجاجا على الـسماح للقـوات        
الأمريكية بإقامة قواعد بها لضرب العـراق،    

التي تتكـون مـن   (كما قررت نفس المبادرة  
أكثر من خمـسين هيئـة سياسـية ونقابيـة         

) وجامعية ونقابية وحقوقية وشبابية ونـسائية     
 2003 ينـاير    12م مسيرة حاشدة يوم     بتنظي

احتجاجا وتنديدا بالعدوان الأمريكي المحتمل     
درة فـي  ، كما دعـت المبـا   )69(على العراق 

مؤتمر صحفي خاطبت فيه الشعب المغربـي    
 ،إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والبريطانية    

وطالبت بالتصدي لجميع أشكال التطبيع مـع       
  .)70(الكيان الصهيوني

وعلى نفـس المـستوى مـن القـوة         
التي قـام بهـا الـشعب       -والمساندة الشعبية   

علـه بعـد     جاء رد ف   -المغربي تجاه العراق  
وقوع الحرب؛ حيث التحـرك لتفعيـل دور        
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 الأمريكـي المقاطعة كسلاح ضد التحـالف      
 وقد قاد هـذه الحركـة جميـع       . البريطاني

وأعلـن  . مؤسسات المجتمع المدني بالمغرب   
إن : ")مبادرة دعـم العـراق    (خالد السفياني   

 ،المقاطعة فرض على كل مـواطن مغربـي   
ولا يمكن أن يستطيع أي مـواطن مغربـي         
تناول منتوج أمريكي وهـو يـرى الـشعب         

؛ فـي   )71("العراقي بأطفاله يقتل بشكل همجي    
حالة مـن الـوعي بقـوة رابطـة العقيـدة           
والمناصرة للمسلمين بما هو متاح وممكـن       

ومـن  . لدى الشعوب العربية من إمكانـات     
الشبيبة الاستقلالية أعرب عبد االله البقالي عن       

لشعبي في المغرب بما يمس     عزمه التصعيد ا  
سـبانية  مصالح الأمريكية والبريطانية والإ   ال

وكذلك كـان   . وجميع دول العدوان بالمغرب   
الموقف لجميع الفاعلين في المجتمع المـدني       

  .)72(بالمغرب

وبذلك عكس الشعب المغربـي علـى       
المستوى غير الرسمي اختلافًا واضحا فـي       

رجة الاهتمام عن الموقف     ود ،قوة رد الفعل  
 الذي عكس نموذجا مـن الغيـاب        ؛الرسمي

المتعمد أو الظهور والاهتمام المتماهي الذي      
لا يعبر عن المغرب كدولة عربية وإسلامية؛       

أو -فكانت فعاليات الدور الرسمي لا تختلف       
- عن ردود الفعل الأوروبيـة       -تتميز كثيرا 

 الرافضة للعـدوان والتـي انتفـضت        -مثلاً
صرة لحقوق الإنسان والـشرعية الدوليـة،       ن

وحق الشعوب في ممارسة الحرية في تقرير       
  .مصيرها

- الموقف المصري أيضا     بما عبر ور
 -من خلال خطاباته وتـصريحاته الرسـمية    

عن اهتمامه بنفس القضايا؛ فقد ركـز فـي         
خطابه على إبراز النصرة والدعم والمساندة      

لـسلم  والولاء للشرعية الدوليـة، وتحقيـق ا     
والأمن الـدوليين، والقـيم المتعلقـة بتلـك         
القضايا؛ أكثر من التركيـز علـى النـصرة        
والولاء للعراق كشعب عربي مـسلم؛ ممـا        
أشعر المـرء منـا بـأن الـدول العربيـة           
والأوروبية على المـستوى الرسـمي دول       
واحدة في رابطـة العقيـدة ولـيس للـدول          

وحتى الموقـف الـسوري     . الإسلامية تميز 
 قـد   ؛بر عن نموذج الصمود العربي    الذي ع 

بدا تراجعه مؤخرا حفاظًا علـى مـصالحه        
 مـن  ذلـك   علـى  وليس هناك أدل     .الوطنية

انخفاض حدة هذا الموقف ولغـة الخطـاب        
الرسمي بعد اعتزام أمريكا فـرض قـانون        
معاقبة سوريا؛ وهنا بدأ الموقـف الـسوري        

  .)73(يأخذ مسارا مختلفًا 

 ؛هكذا تراوحت ردود الفعل العربيـة     
 ، ولهجة الخطـاب   ،من حيث درجة الاهتمام   

 إلا أنهـا  ؛ومجـالات ومـستويات التفاعـل   
مسلمي العـراق   لجميعا في الخذلان    تشابهت  

  .بحجة المصالح الوطنية
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أخشى ما أخشاه أن تكون المصالح      إن  
الوطنية الداخلية هي حجة تبرر بهـا الأمـة       

 التي أصابتها، والخذلان    والركونحالة الدعة   
الذي اتخذته استراتيجية لهـا فـي الوقـت         
الراهن، وتنسى أن الدائرة ستدور عليها وأن       

   ".يض أكل يوم أكل الثور الأسودالثور الأب"

 أن تعي ما    -قيادة وشعبا -وعلى الأمة   
لا : "قاله جمال الدين الأفغـاني حـين قـال        

ألتمس بقولي هذا في الدعوة إلى وحدة الأمة        
الإسلامية أن يكون مالك الأمر في الجميـع        
شخصا واحدا؛ فإن هذا ربما كان عـسيرا،         

 جمـيعهم ولكن أرجو أن يكـون سـلطانهم        
وكل ذي ملك   القرآن ووجهة وحدتهم الدين،     

في ملكه يسعى بجهده لحفـظ الآخـر مـا          
اســتطاع؛ فــإن حياتــه بحياتــه وبقــاءه 

  .)74("ببقاءه

 أما الشعوب العربية   ،هذا عن القيادات  
فقد تماثلت جميعها إلى حد كبير فـي ردود         
فعلها التي صارت الوحيدة التي تعبر بدرجة       

يدية للأمة، وهـى    ولو قليلة عن الرابطة العق    
التي تحفـظ للأمـة العربيـة والإسـلامية         
ــة   ــسم بالوقتي ــا تت ــصوصيتها، إلا أنه خ

وعدم النضج، وربما تحتـاج لأن      والانفعالية  
 على ثقافة الجهـاد والمثـابرة حتـى         تربى

 الـشعوب  هذه كانت وإذا .الوصول للهدف
 مواقفهـا  لم ترق التي حكوماتها على تتمرد

ذي ترتـضيه هـذه   المطلوب ال إلى المستوى
شـعوبا  -يبـق لنـا جميعـا     الشعوب؛ فلم

 والعقيـدة  إصـلاح النفـوس    إلا-وقيادات

 ؛كسلاح ومدخل؛ فأعداؤنا يعلمون ذلك جيدا     
لذا فهم يخططون لضرب آخر ما تبقى للأمة        

وكما قال المـولى عـز     . من سلاح للمقاومة  
لاَ يغَير مـا بِقَـومٍ حتَّـى         إِن اللّه    {{{{: وجل

 هِما بِأَنْفُسواْ مرغَي11آية : سورة الرعد }}}}ي.  

  :الهوامش
                                                

خالد محمد خالد، خط الزمن في الأزمة العراقية الحالية،         ) 1(
 .www.akhbarelyom.org: موقع أخبار اليوم

تمبر عاصـفة سـب  :  السيد ياسين، الحرب الكونية الثالثـة     )2(
والسلام العالمي، القاهرة، مكتبة الأسـرة سلـسلة الأعمـال          

 .395، ص 2003الفكرية، 

  . المصدر السابقالسيد يسين،  )3(

  .خالد محمد خالد، مرجع سابق )4(

 .، مرجع سابقيد يسين الس)5(

 . مرجع سابق خالد محمد خالد،)6(

لتأصـيل   صالح، بحث غير منشور مقدم لمشروع ا        أماني )7(
بين الثقافة والحضارة   العلاقات  :  للدراسات الحضارية  النظري

 . 2004 برنامج حوار الحضارات، والدين، القاهرة،

 نمط العلاقـة بـين الإسـلام         نادية مصطفى، دراسة في    )8(
 نمط العلاقة وتفسيرها دراسة في: والسياسة الخارجية المصرية

عدد الخاص من حولية أمتـي     ال( قرن    الأمة في  )في (وتقويمها
، الكتاب الثاني، مركز الحضارة للدراسات السياسية، )في العالم
 .333، ص 2001 - 2000

، عروبة مصر بين التـاريخ والـسياسة،        حسن أبو طالب   )9(
 ص ،2004 القاهرة، مكتبة الأسرة، سلسلة الأعمال الفكريـة،      

 .32، ص 13

تصريح لوزير الخارجية أحمد ماهر أثناء لقاء       نقلاً عن    )10(
 لوماسيين بمناسبة العـام الجديـد فـي       له مع المحررين والدب   

، تم رصد جميع تصريحات وخطابات وزيـر        31/12/2002
 :            الخارجية أحمد ماهر من موقع
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http://www.mfa.gov.eg  

ية أحمـد  نقلاً عن مقابلة لجريدة الحياة مع وزير الخارج   )11(
 الأمريكية في القـاهرة فـي      /ماهر حول العلاقات المصرية   

31/12 /2002. 

 توصل إليهـا    نتائج التي ال"  تصريح له تحت عنوان      يف )12(
 25 القـاهرة  في" وزراء الخارجية العرب تأكيد لموقف مصر   

 .2003مارس 

ثـه   باريس وبح في توقف وزير الخارجية أحمد ماهر    أثناء  -
 2 مع دوفيلبان تطورات الأوضاع في فلسطين والعراق فـي        

 . 2003أكتوبر 

 اختتام أعمال القمة الإسـلامية      في تصريح لأحمد ماهر في     -
  .2003 أكتوبر 17 ي كوالالامبور فيف

نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر للشبكة الإخبارية التركية         )13(
، "اندلاع حرب سيؤدي إلى كارثة كبيرة بالمنطقة       "تحت عنوان 

  .2003يناير 

الـرئيس مبـارك   "نقلاً عن تصريح لماهر تحت عنوان       )14(
 يناير  12 القاهرة الأربعاء    رسالة من الأمير عبد االله في     تلقى  
2003."  

ستراتيجي لتقرير الا مصر والأزمة العراقية الأمريكية، ا     )15(
 .95، ص2002العربي، 

بريل  أ 12رة في    القاه نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر في      )16(
مصر وفرنسا متفقتان على العمل من أجل " تحت عنوان 2003

  ".السلام والعدل للمنطقة

زيـر الخارجيـة    نقلاً عن لقاء بين السفير الأمريكي وو       )17(
 ـ 2003 مايو   22 أحمد ماهر في القاهرة في     ا فيـه    استعرض

  .  منطقة الشرق الأوسطوضاع فيتطورات الأ

نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر أثناء لقاءه مع المحررين          )18(
  . الدبلوماسيين بمناسبة العام الجديد، مرجع سابق

 تجاه مشاكل النظـام     الدور المصري "حسن أبو طالب،     )19(
عمـرو دراج    ،مصر والأمة، نادية مـصطفى    ) في" (العرب

 أعضاء البحوث والدراسات السياسية، نادي   ، مركز   )محرران(
  .179، ص 2003هيئة التدريس، 

اسـتقرار  : نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر تحت عنوان         )20(
 فـي "  الدولة الفلسطينية المستقلة     الشرق الأوسط مرهون بقيام   

   .31/12/2003القاهرة 

 .المرجع السابق )21(

 ريح لوزير الخارجية أحمـد مـاهر  فـي       نقلاً عن تص   )22(
 توصل التيالنتائج " تحت عنوان  2003 مارس   29 هرة في القا

                                                                 
  ".إليها وزراء الخارجية العرب تأكيد لموقف مصر

 توصل إليهـا     عن تصريح لماهر حول النتائج التي      نقلاً) 23(
 .2003 مارس 29وزير الخارجية العرب، مصدر سابق، 

نقلاً عن حديث له لبرنامج هارد تووك بتلفزيون بي بي           )24(
 .2/4/2004سي البريطاني في 

  .خالد محمد خالد، مرجع سابق )25(

مقابلة مـع   نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر أدلى به أثناء          )26(
 .2003 أبريل 7  فيالسي إن إن

 نقلاً عن حديث لأحمد ماهر مع صحيفة عكاظ السعودية          )27(
 .24/4/2003في 

  أثناء لقاءه مع السفير الأمريكي     ماهرل  نقلاً عن تصريح   )28(
 واستعراضهما لتطورات الأوضاع فـي منطقـة        ،في القاهرة 

 .الشرق الأوسط، مصدر سابق

نقلاً عن مباحثات بين دوفيلبان وماهر حول تطـورات          )29(
  .2003 أكتوبر 13الأوضاع في فلسطين والعراق، في باريس 

سـبانية  ر أثناء مباحثات مصرية إ    لاً عن تصريح لماه   نق )30(
 .2003 يوليو 19 القاهرة في

مـصر  "نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر تحـت عنـوان          ) 31(
 2  فـي  في القاهرة "  إعادة إعمار العراق   ونان في واليابان يتعا 

 .2003نوفمبر 

أثناء اجتماع له مع وزير     نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر       )32(
  .2003 أكتوبر 19الكهرباء في 

 . صالح، مرجع سابقأماني )33(

الحكومـة  " عنـوان   نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر تحت      )34(
 مقابلة مع البي بي سي      أدلى به في  " والشعب في زورق واحد   

     .2003 أبريل 2في القاهرة في 

محاولـة اغتيـال   " نقلاً عن تصريح لماهر تحـت عنـوان    -
ة السلمية  سرائيل لتخريب العملي   جزء من محاولات إ    الرنتيسي

 .2003 يونيو 11 ذاعة القاهرة في حديث خاص أدلى به لإفي

استجابة إسرائيل " نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر تحت عنوان   -
بلة مع راديـو لنـدن    مقا ذلك في " لخارطة الطريق غير كاملة   

 .2003 يونيو 23، في الأردن، "أثناء زيارته للأردن

الدعم المصري  " نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر تحت عنوان         -
لأبو مازن سيكون سلاحا مهما في مفاوضاته بواشـنطن فـي      

 .2003 يوليو 21القاهرة في 

, في حديث لماهر للبرنامج التليفزيوني صباح الخير يا مصر -
دعا ماهر المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل    : "عنوانتحت  

 .2003 أغسطس 5في القاهرة في " لتنفيذ خارطة الطريق
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  ماهر في  نظر جميع التصريحات والأحاديث التي أدلى بها       ا -

 مقارنة بالفترة التي    2003 إلى أكتوبر    2003الفترة من مايو    
 .2003 وحتى أبريل 2002قبلها بدءا من يونيو 

الحكومة والشعب  : "نقلاً عن تصريح لماهر تحت عنوان      )35(
 . أبريل، مصدر سابق2في زورق واحد، القاهرة، 

 .سابقالمصدر  ال)36(

 من منتصف تي أدلى بها ماهر بدءا   تصريحات ال جميع ال  )37(
 . 2003 آخر أكتوبر -2002يونيو 

، 31/12/2003ح لأحمـد مـاهر فـي        نقلاً عن تصري  ) 38(
 .مصدر سابق

النتائج التي  "نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر تحت عنوان         )39(
في " توصل إليها وزراء الخارجية العرب تأكيد لموقف مصر       

 .2003 مارس 5

اندلاع حـرب   "ان   نقلاً عن تصريح لأحمد ماهر تحت عنو       -
 ينـاير   23سـطنبول   ي إلى كارثة كبيرة بالمنطقة، في إ      سيؤد
2003.  

سبانية إ/ لأحمد ماهر أثناء مباحثات مصرية نقلاً عن تصريح   -
سـبانيا تؤكـدان   مـصر وإ " تحت عنوان  2003 يناير   22 في

 ".ضرورة معالجة موضوع العراق في إطار الأمم المتحدة

ن الإخباريـة    لماهر لشبكة الـسي إن إ       نقلاً عن حديث   )40(
  .2003 مارس 30الأمريكية في القاهرة 

الحكومة والشعب في   " نقلاً عن تصريح لماهر تحت عنوان        -
 . ، مصدر سابق"زورق واحد

سيق والتشاور مع إيران    نآفاق الت "محمد السعيد إدريس،     )41(
مـصر والأمـة مـاذا بعـد العـدوان علـى            ) في" (وتركيا

 -190 الضرورات، مرجع سابق، ص ص -العراق؟التداعيات
192. 

ماهر ينفي أنبـاء    "ن تصريح لماهر تحت عنوان      عنقلاً   )42(
 القاهرة ،"عن استضافة مصر مؤتمرا لوزراء الخارجية العرب

 خلال مؤتمر صحفي مـع      ذلك في  جاء   ،2003 يناير   15 في
  . نظيره العماني يوسف بن علوي

فترة مـن  نظر تصريحات وأحاديث أحمد ماهر خلال ال ا )43(
 .2003وحتى نهاية أكتوبر  2002منتصف يونيو 

نقلاً عن حديث صحفي مع حمدين صباخي عضو مجلس  )44(
الشعب المصري، حوارات على هـامش المـؤتمر القـومي          

  :العربي، التجديد العربي
www.arabrenewal.com 

مصر والأزمة العراقية، التقرير الاستراتيجي العربـي،     )45(

                                                                 
 .مرجع سابق

نقلاً عن كلمة الرئيس بشار الأسد أمام القمـة العربيـة            )46(
الخامسة عشر، شرم الشيخ، وكالة الأنباء الرسمية الـسورية         

 .2003 مارس 1سانا، 

  .سابقالمرجع  ال)47(

 . سابقالمرجع  ال)48(

ث صحفي للرئيس بشار الأسد مع السيد جورج        في حدي  )49(
سمعان رئيس تحرير صحيفة الحياة وغسان شربل، دمـشق،         

 .2003/ 7/10وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا، 

 . المرجع السابق)50(

 .المرجع السابق )51(

 .المرجع السابق )52(

 .المرجع السابق )53(

في حديث بشار الأسد لوكالة الأنباء الرسمية الـسورية          )54(
 .، مرجع سابق2003ديسمبر 1سانا، 

 نائـب الـرئيس     نقلاً عن تصريح لعبد الحلـيم خـدام        )55(
، مـن موقـع     20/3/2003السوري، لندن، أخبار الـشرق،      

www.sana.com. 

 مجلس ناجي العطري رئيس عن البيان الذي أصدره نقلاً )56(
، مـن   2003 /20/3الشعب السوري، لندن، أخبار الـشرق،       

 .www.sana.comموقع 

نقلاً عن حديث للرئيس بشار الأسد مع وكالـة الأنبـاء            )57(
 .www.sana.com :السورية الرسمية سانا، من موقع

نقلاً عن حديث للرئيس بشار الأسد مع وكالـة الأنبـاء            )58(
: ، مـن موقـع    1/12/2003السورية الرسـمية سـانا فـي        

www.sana.com. 

سياسة مصر تجاه العـدوان الأمريكـي       "أحمد إبراهيم،    )59(
" على العراق وإمكانية توسيع الحرب ضد دول عربية أخـرى    

اهنـة،  الدور الإقليمي لمصر في مواجهة التحـديات الر       ) في(
، مركز البحوث   )محرران(نادية مصطفى وزينب عبد العظيم      

 -355والدراسات السياسية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص ص        
359.   

  :نقلاً عن خطابات الملك محمد السادس الثلاث الآتية)60(
 نص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس   -

  .20/3/2003أمام شعبه في 
 نص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس   -

  .23/9/2003 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك،
  كلمة العاهل المغربي أمام الدورة العاشرة لقمـة المـؤتمر         -
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: مــن موقــع  . 16/10/2003الإســلامي، ماليزيــا،   

mohamme/discourse/arab/ma/gov.mincom.www
discourse/dvi 

أحمد ثابت، التحول الديمقراطي في المغـرب، مركـز          )61(
، ص  12، ص   1996البحوث والدراسات السياسية، القاهرة،     

119. 

نقلاً عن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد          )62(
 .20/3/2003السادس أمام شعبه في 

مام القمة العاشـرة    نقلاً عن كلمة الملك محمد السادس أ       )63(
 :، من موقع2003 أكتوبر 16لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 

mohamme/ediscours/arab/ma/gov.mincom.www
rseudisco/dvi 

نقلاً عن كلمة الملك محمد السادس أمام الجمعية العامة          )64(
  :للأمم المتحدة، من موقع

mohamme/discourse/arab/ma/gov.mincom.www
discourse/dvi 

عبـد الواحـد    نقلاً عن كلمة لرئيس البرلمان المغربي        )65(
  :، من موقع31/3/2003الراخي في 

31032003/masrawnews/com.masraw.nwws://http
htm.news129063/ 

 . المرجع السابق)66(

، 2003-3-26نقلاً عن كلمة للملك محمد السادس في         )67(
  :من موقع

mohamme/discourse/arab/ma/gov.mincom.www
serdiscou/dvi 

 .المرجع السابق )68(

ــع   )69( ــن موقـــــ ــلاً عـــــ : نقـــــ
l/leaders/irak20%dossier/ma.attajdid.www://http

asp.5eaders 

 .المرجع السابق) 70(

 .المرجع السابق )71(

 .المرجع السابق) 72(

، 1/12/2003ار الأسد فـي     نقلاً عن حديث للرئيس بش     )73(
  .مصدر سابق

، دراسـة   2ج  ) غانيالأعمال الكاملة لجمال الدين الأف     ()74(
، 28م، ص   1981عمارة، طبعة بيـروت،     محمد  . د: وتحقيق
29.  

  
 


